
فيلـــم  ينتمـــي  فينيســيا (إيطاليــا) –   
”ســـيدة البحـــر“ للمخرجـــة الســـعودية 
الشـــابة شهد أمين (31 سنة) الذي عرض 
ضمن تظاهرة ”أسبوع النقاد“ بمهرجان 
فينيســـيا الـ76، إلى سينما الشعر، التي 
قد تروي قصة، كما في حالة فيلمنا هذا، 
وهـــي قصة رمزيـــة تدور على مســـتوى 
الخيـــال مع ميـــل مقصـــود للتجريد عن 
طريق عدم تحديد المكان مع جعل الزمان 
هـــو الماضي القريـــب، قبل تطوّر ســـفن 
الصيد، لكنها تصوّر مفردات هذه القصة 
الصورة  الســـينما:  وســـائل  باستخدام 
والضوء  الكاميـــرا  وحركـــة  والتكويـــن 
والظل والمونتاج والموســـيقى، في سياق 
غير تقليدي بل يجنح للتجريب والتحرّر 
من ”الحبكة“ والاعتماد على ما ينتج عن 
الصـــورة من تداعيات في ذهن المشـــاهد 

عمّا يشاهده.

المرأة والعار

تســـتمد المخرجة شـــهد أمين الفكرة 
من الواقـــع، لكنها تظهرها في سلســـلة 
من المشـــاهد واللقطات التي تجسّـــد من 
خلالهـــا رؤيتها الخاصة لمعاناة الأنثى/
العربـــي  المجتمـــع  فـــي  الفتاة/المـــرأة 
التقليـــدي، وهـــو كمـــا تـــراه مجتمعـــا 
بطريركيا، يقمع ويستبعد ويغفل وجود 
المرأة، بل ويحرمها من حقها في الحياة، 
يراها باعتبارهـــا كائنا أدنى من الذكر/ 
الولـــد/ الرجـــل، فهي رمـــز الضعف، لا 
يســـمح لهـــا الصيـــادون كما فـــي حالة 
بطلتنا الصغيرة حياة التي يرمز اسمها 
للعطـــاء، بالخروج معهـــم للصيد، ويتم 
حرمانها بقسوة من ممارسة الحياة كما 
ترغب بدعـــوى أنها ”الأدنى“ والأضعف، 
ولـــن تقدر بطبيعة تكوينها الجســـماني 
على مشاق الرحلات البحرية التي يخرج 

فيها رجال القبيلة للصيد.

والصيد يرتبـــط بتوفّر الســـمك في 
البحـــر. ويرتبـــط توفّـــر الســـمك بدوره 
برضاء البحر عن الصيادين، ففي أعماق 
البحر تكمن ”ســـيدة البحر“ أو الحورية 
اســـترضاؤها  يجـــب  التـــي  الشـــريرة 
باســـتمرار عن طريق تقـــديم الأضاحي 
والقرابـــين لهـــا، والأضحيـــة يجـــب أن 
تكون فتاة صغيرة شـــابة عـــذراء، ومن 
دون هـــذه التضحيـــات التـــي يتعينّ أن 
تقدّمها كل عائلة، والتي أصبحت ســـمة 
مقدســـة وتقليدا متوارثا عبـــر الأجيال، 
لا يكشف البحر أســـراره للصيادين، ولا 
يجدون فيه ما يبحثون عنه، بل يمكن أن 
تهب العواصف القاسية، لتفتك بالسفن 

وأصحابها.
وتـــدور أحـــداث الفيلم فـــي جزيرة 
معزولـــة للصياديـــن تقع وســـط البحر. 
تضع امرأة مولودة يطلقون عليها حياة 

يتعـــينّ تقديمهـــا قربانا للبحـــر الهائج 
المتعطشـــات  حورياتـــه  أو  وشـــياطينه 
لالتهام القرابـــين، لكن والد حياة ينقذها 
مـــن الغـــرق. إنها ابنتـــه الوحيدة. وهي 
الأضعـــف  الحلقـــة  باعتبارهـــا  تنشـــأ 
ويعتبرها مجتمع الصيادين وصمة عار 
ويعتقدون أن إفلاتها من الغرق قد جلب 

لهم سوء الحظ.
ولكنهـــا تحاول أن تثبـــت لهم طوال 
الوقـــت أنها تتفوّق على الذكور بجرأتها 
وشـــجاعتها وإقدامها على الصيد وعلى 
النـــزول إلى البحر الهائـــج والعودة بما 
يعجز عن الإتيان بـــه الرجال، ولكن بعد 
أن تضع والدة حياة مولودا ذكرا يصبح 
أمـــر تقديم حيـــاة قربانا لســـيدة البحر 

مفروغا منه.
إنها تقفـــز وتختفي في البحر وتظل 
لأيـــام غائبـــة ويتصوّر الصيـــادون أنها 
قضت وانتهى الأمـــر، لكنها تعود وتظل 
صامتة.. وتدريجيا يتحوّل جســـدها إلى 
جســـد حورية البحر. لقد اكتسبت شكل 
الحوريـــة الأســـطورية التـــي يخشـــاها 

الجميع.
والفيلـــم تجربة شـــديدة الجرأة على 
في السينما العربية.  صعيد ”التجريب“ 
وهو من حيث ما يوجهه من نقد شـــديد 
مغلـــف بالشـــعر، لهيمنـــة الرجـــل فـــي 
المجتمع القبلي، لا يشـــبه عملا آخر على 
صعيد الشـــكل، وحيث شـــعرية الصورة 
والبيئة الخاصة التـــي يصوّرها، ولكنه 
ربما يكـــون أقرب ما يكون إلى عالم فيلم 
”بس يـــا بحر“ (1972) للمخـــرج الكويتي 
خالـــد الصديق، فكلاهما ينتمي إلى نوع 
خاص من ”الواقعية الســـحرية“. وبينما 
كان الصيـــادون في فيلـــم ”بس يا بحر“ 
يلقـــون بقطة إلـــى البحر الهائـــج لكبح 
جماحه، يســـتبدل الصيادون في ”سيدة 

البحر“ القطة بفتاة.
أهـــم ملامـــح تجربة شـــهد أمين في 
فيلمهـــا الروائـــي الطويـــل الأول الـــذي 
يعتبـــر تطويرا لفيلمهـــا القصير ”نافذة 
ليلى“ (2013)، اهتمامها الكبير، لا برواية 
قصة محكمة مترابطة الأطراف، بل بخلق 
بناء شعري يشبه بناء القصيدة بألغازه 
ورموزه ولقطاته المأخوذة من زوايا غير 
تقليديـــة، والأهـــم أيضا، ذلـــك الاهتمام 
الكبير بالتكوين في الصورة السينمائية، 
مستفيدة من الخبرة الكبيرة التي يتمتع 
بها مدير التصويـــر خواو ريبرو، لإبراز 
قوة حياة وســـط غرابة الطبيعة، وضآلة 
الإنســـان أمـــام الطبيعة، صبـــغ الصور 
بمســـحة من الضباب الذي يســـاهم في 
الخيالي  بالطابـــع  الإحســـاس  تعميـــق 
الأســـطوري للقصة دون إغفـــال مغزاها 
المعاصر، والتصوير بالأبيض والأســـود 
الـــذي يحيلنا إلـــى الماضي، مـــع القدرة 
علـــى خلـــق علاقـــة بديعة بين شـــريطي 
الصـــوت والصورة، باســـتخدام الأغاني 
الفولكلورية والموسيقى، والإيقاع الهادئ 
الممتد الذي يوحي بعمق الأســـطورة في 
الزمـــن، وطريقـــة كتابة الحـــوار ونطقه 
الموضوع  التي تســـاهم فـــي ”تغريـــب“ 
بـــل  تبعدهـــا،  لكـــي  لا  والشـــخصيات، 
لتقريبنا منها والإيحاء بأنها شخصيات 
شديدة المعاصرة، ولكن دون السقوط في 

المباشرة الفجة.
منتـــج الفيلـــم هـــو العراقـــي محمد 
الدراجـــي، وقد أنتج الفيلم بالتعاون بين 
في أبوظبي وشركة  شركة ”إيماجنيشن“ 
وقـــام  البريطانيـــة.  ”إيماجيناريـــوم“ 
بالأدوار الرئيســـية بتميز وحرفية عالية 

الممثل الفلسطيني أشرف برهوم والممثلة 
الســـعودية الشابة بســـيمة حجار، وهي 
نفســـها التي قامت من قبل ببطولة فيلم 
شـــهد أمين القصير ”نافـــذة ليلى“، إلى 
جانب يعقـــوب الفرحـــان وفاطمة التاي 

وهيفا الأغا وحفصة فيصل.

جدار الخوف

”جدار الصوت“ هـــو الفيلم اللبناني 
للمخـــرج أحمـــد الغصـــين المشـــارك في 
بمهرجـــان  تظاهـــرة ”أســـبوع النقـــاد“ 
فينيسيا السينمائي. ويمكنني القول إن 
هذا الفيلم نموذج عملي على صحة مقولة 
أرســـطو الشـــهيرة ”المســـتحيل الممكن، 
في الدراما، خير من الممكن المســـتحيل“. 
فالفيلـــم كما نعرف مـــن المعلومات التي 
تظهـــر فـــي بدايته علـــى الشاشـــة، قائم 
على قصـــة حقيقية. والأحداث تقع خلال 
الغزو الإســـرائيلي للأراضـــي اللبنانية 
في أغســـطس 2006. إلاّ أن كـــون القصة 
حقيقية لا يجعل لها بالضرورة مصداقية 
عنـــد المشـــاهد. والعبرة بطريقـــة البناء 

والقص والتجسيد السينمائي.
ويفترض أن تدور الأحداث في إحدى 
قرى الجنـــوب اللبنانـــي، أي في مناطق 
الشيعة، ولكننا لا نرى الكثير من المناظر 
الخارجية سوى لقطات عامة للمساحات 
الخاليـــة أو لمنازل القريـــة المدمرة بفعل 
القصف الإســـرائيلي المكثّف. أما التركيز 
فيتـــمّ في الداخل، أي داخـــل منزل مهدّم 
حيث يتحصّن خمســـة أشخاص خشية 
مـــن الموت الوشـــيك بفعـــل القنابل التي 
تتســـاقط وطلقـــات الرصـــاص التـــي لا 

يتوقّف هديرها.
ولا يجمـــع بين هؤلاء جميعا ســـوى 
هـــذا الموقف الحالـــي، إنهـــم لا يعرفون 
بعضهـــم البعـــض مـــن قبـــل. أولهم هو 
”مروان“ وهو شـــاب جاء للبحث عن أبيه 
في منزله هـــذا، لكن الأب اختفى، وهناك 
رجلان مســـننان كانا صديقـــين لوالده، 
يخبـــره أحدهمـــا أن أباه قـــد توفي، ثم 
يأتي رجل ثالث بصحبة زوجته المرتعدة 
للاحتمـــاء بالبيـــت. وفي الخـــارج بقرة 
مســـكينة تنتظر مصيرها الدامي كما لو 

كانت رمزا للحالة اللبنانية نفسها.
هناك شـــخصية سادســـة، هي زوجة 
مـــروان الشـــابة الموجودة فـــي بيروت، 
تحاول الاتصال به عبر الهاتف المحمول، 
ولكن دون جدوى فهو في منطقة ”خارج 
التغطية“. وهـــي تظهر في لقطات عابرة 
بين حين وآخر يستدعيها في ذاكرته في 

حنين، ونفهم أنها قد ســـئمت الوضع 
بأســـره وتريـــد الرحيـــل عن 

كيف  الخـــارج.  إلى  لبنان 
يمكنهـــا ذلك وإلـــى أين 

ستذهب؟
الطابـــع العـــام 

لفيلم ”جدار الصوت“ 

مسرحي تماما. هناك حدث واحد يتداعى 
بـــين أربعة جدران، يتـــم التعبير عنه من 
شـــخصيات  والحوار.  الأصـــوات  خلال 
تندب حظها المأســـاوي وتســـتعد لملاقاة 
مصائرها.. وعندمـــا يأتي ذكر ”الحزب“ 
منســـوبا إلـــى والـــد مـــروان المختفي، 
وهي إشـــارة واضحة إلى ”حـــزب الله“ 
اللبناني، يستنكر مروان أن يكون والده 
مرتبطـــا بالحـــزب ويصرّ أنـــه تركه قبل 

فترة.
ومـــع ذلك فهناك أحاديث كثيرة حول 
القـــوة المســـلحة الخاصـــة (من شـــباب 
البلدة أو الحزب) التي ينتظر الأشخاص 
الخمسة وصولها لتخليصهم من المأزق 
الحالي، خاصة وأن القوات الإسرائيلية 
تقترب. ثم تأتي بالفعل قوة إســـرائيلية 
وتحتـــل الطابـــق العلـــوي مـــن المبنـــى 

الصغير.
لا يشعر الإسرائيليون بوجود أناس 
فـــي الطابـــق الســـفلي، وهو مـــا نقول 
إنـــه يعتبر هنا في هذا الســـياق بمثابة 
”الممكن المســـتحيل“، أي رغم أنها حقيقة 
وقعت بالفعـــل، فأول مـــا يفعله الجنود 
الإســـرائيليون عـــادة هو تأمـــين المكان 
وليس معقولا أن يصعـــدوا إلى الطابق 
العلـــوي دون الاهتمام بتفتيش ما يوجد 

تحتهم.
الأحداث تســـتمر (إن جـــاز أن هناك 
أحداثـــا) ويتصاعـــد التوتر بـــين أفراد 
المجموعـــة التـــي يُقصد مـــن أحاديثها 
وكيف  التعليـــق على ”المـــأزق اللبناني“ 
أصبـــح هـــؤلاء المدنيـــين اللبنانيـــين 
ضحايـــا صـــراع لا ناقة لهـــم فيه ولا 
جمـــل، ورّطهـــم فيـــه أصحـــاب الهدف 
السياسي، أي من حزب الله، وعجز ممثل 
الدولة الرسمية في بيروت عن حمايتهم 
منه: في بداية الفيلم نستمع إلى خطاب 
الرئيـــس اللبناني فؤاد الســـنيورة وهو 
ينفجر فـــي البـــكاء على ما 
يتعرّض له لبنان، ويقول 
عن بلاده ”رفعت شكوى 
بينما  المتحـــدة“،  للأمم 
يأتي تعليق أحد الرجال 
أن  يجـــب  الرئيـــس  بـــأن 
ولا  تماســـكا  أكثر  يكـــون 

يبكي.
مع  بعـــد  مـــا  وفـــي 
التوتّر  وتيـــرة  ارتفـــاع 
هـــؤلاء  أحـــد  يندفـــع 
الخارج  إلى  الشـــيوخ 
لكي يلقـــى مصرعه على 
الفور برصاص الإســـرائيليين 
الموجودين فـــي الطابق الأعلى، 
منهـــم  أحـــد  يهبـــط  لا  ثـــم 
للتفتيـــش عن المـــكان في 
الأســـفل. لذلـــك يصبـــح 
خلق التشويق في انتظار 
المواجهة القادمة بين ما يشـــبه 
”قطيع“ مـــن المدنيين العاجزين، 

مع الجنود الإســـرائيليين، أمـــرا عبثيا. 
ولا ينجلي الموقف ســـوى بعـــد أن تأتي 
مروحيـــة تلتقـــط الإســـرائيليين ومعهم 
جثـــة زميلهم الـــذي عرفنا أنـــه قتل في 
الاشـــتباكات، وكانوا يـــؤدون الصلوات 

اليهودية عليه.

فكرة الجدار

هـــل يعكس فيلـــم ”جـــدار الصوت“ 
فكـــرة رمزيـــة حـــول الجـــدار القائم بين 
همـــا اللبناني والإســـرائيلي  ”جاريـــن“ 
وعزلتهمـــا عـــن بعضهمـــا البعض، رغم 
قربهمـــا الجغرافي؟ ولكن ما ســـبب هذه 
العزلة؟ هـــل يعود إلى الأقـــدار العاتية، 
العســـكري  الإســـرائيلي  ”العقاب“  وهل 
للمدنيين وبيوتهم ورزقهـــم (قتل البقرة 
بالرصاص) وحـــرق أراضيهم، هو الذي 
يمكـــن أن يقـــرّب الجارين مـــن بعضهما 
البعض؟ وهل يريد الفيلم أن يقول لنا إن 
الحديث عن ”المقاومة“ في الجنوب مجرد 
عبـــث، وأن لا قيمـــة لها، وأنهـــا تختفي 
وقـــت الاحتياج إليها بدليل أن المجموعة 
المعزولة المحاصـــرة، تنتظر دون جدوى 
وصول الفرقة المسلحة من ”الشباب“؟

الذيـــن يهتمـــون بمضمـــون من هذا 
النـــوع فـــي فيلـــم ســـينمائي مســـرحي 
شـــديد الرتابة والتكـــرار يعجز مخرجه 
عـــن تطويـــر الفكـــرة، قـــد يجدونه عملا 
يثير الاهتمام نظرا لرســـالته السياسية، 
لكـــن هـــذه الرســـالة وتصويـــر العجـــز 
اللبنانـــي علـــى هـــذا النحـــو (كنقيض 
لأفـــلام المقاومة التقليديـــة القديمة التي 
كانـــت تصوّر الجنـــوب اللبناني كما في 
أفلام جون شـــمعون ورفيق حجار، مثلا) 
ليـــس جديـــدا أولا، وثانيا هـــو لا يرتفع 
بالفيلم إلى مســـتوى عمل سينمائي جاد 
يمتلك جمالياته الخاصـــة، ففيلم ”جدار 
 All This “أو ”كل هـــذا النصر) الصوت“ 
Victory حســـب عنوانه الســـاخر باللغة 
الإنكليزيـــة) عمل فقير فـــي كل عناصره 
باســـتثناء عنصر واحد فقط هو شـــريط 

الصوت.
لكن الأفلام لا تعتمـــد على الأصوات 
وحدها، بل أساســـا، علـــى الصور حتى 
من دون صوت. الرؤيـــة البصرية غائبة 
أو غائمة، والاستفادة من المكان محدودة 
باســـتثناء مشـــهد وحيد عندمـــا ينفجر 
أنبـــوب مياه في الحمـــام فيهرع الجميع 
يشـــربون ويمـــلأ أحدهم زجاجـــة بالماء 
وترشّ المرأة جسدها بالماء لكي تهدئ من 

توتّرها ومن حرارة الطقس.
المشكلة أن المشاهد ينتظر أن ينجلي 
الموقف الجامد عـــن تطوّر ما.. في اتجاه 
حدث أكبر.. ليس بالضـــرورة المواجهة، 
بل ربما كشـــف التناقضـــات الكامنة بين 
البشر أنفســـهم ورؤاهم المختلفة للنزاع، 
لكن الانتظار لا يســـفر بكل أسف، سوى 

عن الشعور بالإحباط!

سينما شاعرية في {سيدة البحر} وأخرى عبثية في {جدار الصوت}

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

من دون تضحية لا يكون الصيد وفيرا في {سيدة البحر}

تجربة سعودية مدهشة وفيلم لبناني محبط في تظاهرة {أسبوع النقاد} بفينيسيا
بعد عرض فيلم ”المرشــــــحة المثالية“ للمخرجة السعودية هيفاء المنصور في 
المسابقة الرســــــمية بمهرجان فينيسيا الـ76، جاءت مفاجأة ثانية تمثلت في 
عرض فيلم ”سيدة البحر“ أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرجة السعودية 
الشــــــابة شــــــهد أمين ضمن تظاهرة ”أســــــبوع النقاد“، كمــــــا عرض ضمن 
ــــــم ”جدار الصوت“ للمخــــــرج اللبناني أحمد الغصين  التظاهرة نفســــــها فيل

الذي جاء مُحبطا.

الجمعة 162019/09/06

السنة 42 العدد 11459 سينما

شهد أمين في فيلمها الروائي 

الطويل الأول خلقت بناء شعريا 

يشبه بناء القصيدة بألغازه 

ورموزه ولقطاته المأخوذة من 

زوايا غير تقليدية، علاوة على 

اهتمامها بالتكوين في الصورة 

السينمائية

 الكثير من المناظر 
عامة للمساحات  ت
ريـــة المدمرة بفعل 
لمكثّف. أما التركيز 

ي

داخـــل منزل مهدّم 
ة أشخاص خشية 
فعـــل القنابل التي 
لا  رصـــاص التـــي

ؤلاء جميعا ســـوى 
، إنهـــم لا يعرفون 
ن قبـــل. أولهم هو 
جاء للبحث عن أبيه 
لأب اختفى، وهناك 
صديقـــين لوالده، 
باه قـــد توفي، ثم 
بة زوجته المرتعدة 
وفي الخـــارج بقرة 
رها الدامي كما لو 

نانية نفسها.
سادســـة، هي زوجة 
جودة فـــي بيروت، 
الهاتف المحمول،  ر
”خارج  منطقة  في
ر في لقطات عابرة 
يها في ذاكرته في 
ســـئمت الوضع

ـــل عن 
كيف 
ين

تحتهم.
الأحداث تســـتمر (إن جـــاز 
أحداثـــا) ويتصاعـــد التوتر بـــين
المجموعـــة التـــي يُقصد مـــن أح
التعليـــق على ”المـــأزق اللبناني
أصبـــح هـــؤلاء المدنيـــين اللب
ضحايـــا صـــراع لا ناقة لهـــم
جمـــل، ورّطهـــم فيـــه أصحـــاب
السياسي، أي من حزب الله، وعج
الدولة الرسمية في بيروت عن ح
منه: في بداية الفيلم نستمع إلى
الرئيـــس اللبناني فؤاد الســـنيو
ينفجر فـــي البـــكاء
يتعرّض له لبنان
عن بلاده ”رفعت
المتحـــدة“ للأمم 
يأتي تعليق أحد
يج الرئيـــس  بـــأن 
تماس أكثر يكـــون 

يبكي.
ب مـــا  وفـــي 
وتيـــرة ارتفـــاع 

ي

أحـــد يندفـــع 
إلى الشـــيوخ 
لكي يلقـــى مصر
الفور برصاص الإســـر
الطابق الموجودين فـــي
أحـــد يهبـــط  لا  ثـــم 
للتفتيـــش عن المــ
الأســـفل. لذلـــك
خلق التشويق في
المواجهة القادمة بين ما
الع المدنيين مـــن م“ ”قطيع

{جدار الصوت} نموذج عملي 

على صحة مقولة أرسطو 

الشهيرة {المستحيل 

الممكن، في الدراما، خير 

من الممكن المستحيل}

{جدار الصوت} لا صوت يعلو فوق صوت الخوف
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